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علـى كل من يشك بحجم الانقسـام بين جانبي الاطلـسي حول اسرائيل
ان يـحاول مـناقـشة حـرائق الشـرق الاوسط في بـريطـانيـا و من ثم يـقوم
بـذات الشـيء في امريـكا. فـالكل يـراقب ذات المـشهد المـروع. ولكن، بـصورة
عـامة، يـستـخلص النـاس استنـتاجـات مختلـفة. فـالتـاكيـد في بريـطانـيا
هـو بـشكل طـاغ علـى عـدم تنـاسب حجم الـرد. و لكن الامـريكـان يميلـون
كثيرا لاعـطاء اسرائيل منفعة الشك- و الـى القاء اللوم على حزب الله.
و بعض المــؤسسـات اليهـوديـة علـى ثقـة من الـدعم لاسـرائيل الـى درجـة
انهــــا تقـــوم بـتخــصـيــص فـتـــرات ضـمـن نــشـــرات الاخـبـــار، طـــالـبــــة دفع
الـتبــرعــات. تــؤكـــد استـطلاعــات الــرأي بــان الامـــريكـــان هم الــى جـــانب
اسـرائيل بـشكل مـتين. فقـد اظهـر اسـتطلاع "يـو اس اي تـودي/ غـالـوب"
اجـري في 28 - 30  تمـوز بـان كل ثمـانيـة من اصـل عشـرة من الامـريكـان
يعتقـدون بان تـصرف اسـرائيل كـان مبـررا- رغم ان الاغلبـية كـانت قـلقة
بـسبـب حجم مـا قــامت به. وكـان )44%( تـعتقـد بـان امــريكـا كــانت تقـوم
"بمـا هــو صحيـح" للتعــامل مع النـزاع. و بين اسـتطلاع سـابق قـام به يـو
اس اي تودي بـان 53%  يضـعون الجـزء الاكبـر من اللـوم للازمـة الحالـية
علـى حـزب الله، 39% وضـعت اللـوم علـى ايــران و لم يـضع ســوى 15% من
اللـوم على اسـرائيل. و بالمـثل، فان احتمـال وقوف  الامـريكان الـى جانب
اســـرائـيل في الـنـــزاع الاســـرائـيلـي-الـفلــســطـيـنـي هـــو اكـبــــر بكـثـيـــر مـن
الاوربــيــين. وبــين اســتـــطلاع بــيـــــو  اجـــــري بــين اذار و ايـــــار بـــــان 48% مــن
الامـريكـان قـالـوا بـان مـشـاعـرهـم هي مع الاسـرائـيليـين؛ ولم تقل سـوى
13% بان مـشارعـهم هي مع الفلـسطيـنيين. وفي المقـابل، في اسبـانيـا على
ســبـــيل المــثـــــال، 9% كـــــانـــــوا مـــتعــــــاطفـــين مع الاســـــرائـــيلــيـــين و 32% مع
الفلسـطينيين. وان المـؤسسة الـسياسـية هي اكثـر ثباتـا وراء اسرائيل من
الشعـب. فالـدعم لاسـرائيل يمـتد مـن ليبـراليـي سان فـرانسـيسكـو  مثل
نـانـسـي بيلـوزي و الـى محــافظـي الجنـوب مـن امثــال بيل فـريـسـت. كمـا
اصــدر الـبيـت الابيــض و مجلـس الــشيــوخ قـــرارات من الحـــزبين  تـــدين
حزب الله و تؤكد دعم الكونجرس لاسرائيل. فقد صدرت نسخة مجلس
الـنواب بـتايـيد 410 مقـابل 8)كان مـنهم 3 من مقـاطعات مـشيغـان حيث
يـوجــد الكـثيــر من العـرب الامــريكـان(. وكـان قــرار مجلـس الــشيـوخ قـد
حظـي بدعم 62 عـضواً- بـضمنهم قـادة كلا الحزبـين- ومر بلا معـارضة.
وفي الحقيقـة، يخـوض الحـزبـان منـافسـة لمعـرفـة مـن يتمـكن من تقـديم
الــــدعـم اكـثــــر مـن غـيــــره لاســــرائـيـل. فقــــد طــــالـب 20 او مــــا شــــابه مـن
الـديمقـراطيـين، بضـمنهـم بيلـوسي، قـائـد مجلـس النـواب، و هـاري ريـد،
قـائــد مجلـس الـشيـوخ، بـان يقــوم رئيـس الـوزراء العــراقي نـوري المـالـكي
بــــالـتـــــراجع عــن نقــــده اســــرائـيـل او الغــــاء دعــــوتـه لالقـــــاء كلـمــــة امــــام
الكـونجرس. )ان السـيد المالـكي الذي يحظـى بدعم كبيـر من الادارة، قد
سـمح  لـه اخيـرا بــالقــاء الكـلمـة.( وقـام عــدد من قـادة الــديمقـراطـيين،
بـضـمـنهـم هــيلاري كلـنـتـــون، بـــالقـــاء كلـمـــات امـــام تجـمعـــات مــســـانـــدة
لاسـرائيل. لكننـا نرى في المقـابل في حزب العـمال غضـبا يغلـي على دعم
حـزب تـونـي بليـر الـى جـورج بــوش قلمـا شـوهـد مـن قبل. تمـتلك القـوى
المسـاندة لاسـرائيل سيـطرة علـى المحافل الـثقافـية الـرفيعـة اضافـة الى
دهاليـز السلطـة. كما ان معلقـين من امثال جـارلس كراوتـهامر يـقومون
باصـدار عمود تلـو عمود سـاخرين مـن فكرة التنـاسب في الرد و مـؤكدين
على مـسؤليـة حزب الله عن الخـسائـر المدنـية. ويتـساءل معـظم المعلقين
المـعتــدلين عـن فعــاليــة، بــدلا من اخـلاقيــة، الاعمــال الاســرائيـليــة. امــا
الـنقـــاد المتـشــددون لاســرائـيل فـيتـم ابعـــادهم الــى الهــامـش. لمــاذا تكــون
امريكـا مسانـدة لاسرائيل اكثـر من اوربا و الـى هذه الدرجـة. ان الاجابة
الاوضح تكـمن في الامكـانيـة الـتي تتـمتع بهـا قـوتـان سيـاسيتـان بـارزتـان
للـعيـان تمـامــا: اللــوبي الاســرائيـلي ) (AIPACو اليـمين الـديـني. ان
)(AIPAC، الذي تبلغ ميـزانيتة السـنوية 50 مليـون دولار، يضم كادرا
يبلـغ 200100000 عضـو ويمـتلك عقـودا مـن التــاريخ المكـرس للـحصـول
Nationalعلى النفـوذ، يعد اقوى لـوبي في واشنطن، و اقـوى حتى من
 " .Rifle Associationنحـمـــد الله ان لـــديـنـــا AIPAC، الــسـنـــد
الاعظم و الـصديق الـذي نمتلـكه في هذا العـالم" كمـا قال ايهـود اولمرت،
رئـيــس الـــوزراء الاســـرائـيلـي. ان اللـــوبـي، الـــذي يعـــد الجـــزء الاهـم مـن
المــؤسســة المتنـاسقـة التـي تضـم مجمـوعـات ضغـط، هيئـات اسـتشـاريـة و
عمليـات جمع الامـوال، يقـوم بـانتـاج الاحصـائيـات المتعلقـة بـالتصـويت
لاعـضاء الكـونجرس الـذين يتعـرضون لتـفحص دقيق من قـبل المانحين
الـسيـاسـيين. كمـا يقـوم بـتنظـيم  رحلات منـتظمـة الـى اسـرائيل لـرجـال
الكــونجــرس و كــوادرهم. )اشــارت الــواشنــطن بــوست الــى ان روي بلـنت،
زعـيم الاغلـبيـة في مجلـس النـواب قـد حـصل علـى اربعــة منهـا(. كمـا ان
اليمين المسيحـي هو وراء اسرائيل بثـبات. فالانجيليـون البيض هم اكثر
دعمـا لاسـرائـيل من الامــريكــان بصـورة عـامـة؛ يقــول اكثـر مـن نصـفهم
بـانـهم مـتعــاطفــون بقــوة مع اسـرائـيل.)و يقـول ثـلث الامــريكـان الــذين
يــزعـمــون الـتعـــاطف مع اســرائـيل بــان مـــوقفهـم نــابع مـن معـتقــداتهـم
الــديـنـيــة.( اثـنــان مـن  بـين كل خـمــســة مـن الامـــريكـــان يعـتقــدون بــان
اسـرائيل قد منحت الى الشعـب اليهودي من قبل الله، و يقول واحد من
كل ثلاثــة بــان خلق دولــة اســرائـيل كــان يمـثل خـطــوة بــاتجــاه الانـبعــاث
الثـــاني لـلمـسـيح. وان نـشـطـــاء اليـمين الـــدينـي يحــاولــون تحــويل هــذا
التعـاطف الكـامن الـى دعم سيـاسي. فـجون هـاكي، المـبشـر التلفـازي من
تكـسـاس والـذي يـعتقـد بــان دعم اســرائيل هـو " امـر انجـيلي" قـد اسـس
اخيــرا "الاتحــاد المــسيـحي مـن اجل اســرائـيل". و في الـشهــر المــاضي قــام
بجلـب مـــا يقـــارب 3500 شخـص مـن كــافـــة انحــاء الـبلاد الــى واشـنـطـن
للـتهلـيل لحــرب اســرائـيل ضــد حــزب الله. وعقــدت الــويــة الــسيــد هــاكي
اجـتمــاعــات مـتعــددة في الكــابـيتــول هـيل؛ وبـعث كـل من الــسيــد بــوش و
الــسيــد اولمــرت  بــرســائل الــى اجـتمــاعـه. من الــواضح بــان مـجمــوعــات
الضغـط تلك هي مـؤثـرة. فـالمسـيحيـون الانجـيليـون يـشكلـون مـا يقـارب
ربع النـاخبين الامـريكان  وهـم الاساس الـذي يستـند الـيه السيـد بوش.
يـسـتخــدم اعـضــاء الكــونجــرس  AIPACعنــد مــواجـهتـم للـمخــاطــر.
ولكـنهم يتعـاملون يـوميـا مع لوبـيات ذات سـمعة جـيدة. وان قـوة اليمين
الديني قلما يمكن ان يفـسر سبب حرص الديمقـراطيين على اسرائيل.
وهـنـــالك عـــاملان اخـــران بحــاجــة الــى دراســة: الحـــرب علــى الـتـطــرف

الاسلامي، والتقارب الثقافي العميق بين امريكا و اسرائيل.
ينـظـر الامــريكـان غـريـزيـا الـى الاحـداث في الـشـرق الاوسـط مـن خلال
مـــــوشــــــور 11 أيلــــــول .2001 فهــم يــنـــظـــــرون الـــــى حـــــزب الله و حــمـــــاس
بـشعـاراتـهمـا الاسـلاميـة و وجــوههـم المقـنعـة و يــرون الاشخـاص الــذين
هــاجمـوا امــريكـا- و هـم ينـظـرون الـى المـواطـنين الاسـرائـيلـيين و يـرون
انفـسهم. وفي امـريكــا تمثل "الحـرب علـى الارهــاب" حقيقــة من حقـائق
الحيــاة، تتــاكــد. وان مـشهــد ارتبــاط امــريكــا بــاســرائـيل في الحــرب ضــد
التطرف الاسلامي قد تعزز بالتصريحات الايرانية حول مسح اسرائيل
مـن وجه الارض، و بالتقـدم السيـاسي لاسلاميي حمـاس في فلسطين. و
لكـن الــسـبـب الاكـبـــر الـــذي يفــســـر سـبـب كـــون الامــــريكـــان مــســـانـــديـن
لاسرائـيل قد يكون ثقـافيا. فالامـريكان ينظـرون الى اسرائـيل على انها
ديمقراطية جريئة في بـحر من النظم المستبدة- الـديمقراطية التي لها
كل الحق في اسـتخـــدام القـــوة للــدفــاع عـن نفــسهــا. امــا الاوربـيــون، مـن
الجهـــة الاخـــرى، فـيـنـظـــرون الـــى اســـرائــيل علـــى انهـــا تـــذكـيـــر بـــالقـــوى
الــرجعيــة- من القــوميـة الـى العـسكـريــة- التـي امضـت سنـوات مـا بعـد
الحـرب في محاولة للتـوسع.  ان الامريكان هم قـوميون متعـصبون، اكثر
اسـتعـــدادا لاسـتخـــدام القـــوة ممـــا هـــو الحـــال مع الاوربـيـين. فقـــد بـين
استـطلاع قــام به  Marshall Fundالالمــاني عـام 2005 بــان 42% من
الامريكان يوافقون بقوة على ان الحرب" في ظروف معينة" هي ضرورية
لتحـقيق العـدالـة" مقـارنـة بنـسبـة 11% من الاوربـيين. و وجـد اسـتطلاع
بيـو بان نفس الـنسبة من الامـريكان و الاسرائـيليين يؤمنـون باستخدام
الـضربـات الاستـباقـية: 66%. وكـانت الارقـام القاريـة الاوربيـة اقل بكثـير.
ومـع ذلك فــان كـل ذلك الــدعـم الاعـمـــى لا يعـنـي بــان امـــريكــا سـتقــدم
لاسـرائيـل شيكـا ابيـض كي تقـوم بمـا يحلـو لهـا. فقـد كـانت كـونـدوليـزا
رايـس، وزيرة الخـارجية، قـد صدمـت بشكل واضح بعـد مأسـاة قانـا حيث
قتل ما لا يقل عن 28 مدنيـاً، نصفهم من الاطفال في قنابل اسرائيلية.
وهنالك حـالات قلق متناميـة حول كل من سلـوك اسرائيل في الحرب  و
تـأثيـره الاوسع علـى الشـرق الاوسط. عبـر عن كل ذلك القـلق من قبل "
الحزب الواقعي". ان جك هاكل، الجمهـوري المنشق، قد اعطى تحذيرات
من ان العلاقـات الامريكـية الاسـرائيليـة" لا يمكن ان تكـون على حـساب
علاقـاتنـا مع العـرب والمـسلـمين". كمـا ان ريجـارد هــاس، مسـؤول في وزارة
الخــــارجـيـــــة في عهــــد جــــورج بــــوش الاب والــــذي يـتــــراس الان مـجلـــس
العلاقـات الخـارجيـة، قـد سخــر علنــا من تفـائل الـرئيـس حـول  " مـولـد
الـشرق الاوسـط الجديـد" في تعليـقه على الازمـات. و يمتـد بعض القلق
Newt الــى المحــافـظـين. فتـــوني بـلانكلـي، سكـــرتيــر صحـفي ســابق في
 Gingrichوصحفي لاذع في الواشـنطن تايمـز، يقول " نحـن نتجاهل
الـراي العـالمـي عنـد تعــرضنـا لـلمخـاطــر". هنـالك بـضعــة تصـدعـات قـد
بـدات بالظهـور. و لكنها لا تـزال غير كبيـرة امام صرح الـدعم الكبير.

عن الايكونومست

لماذا تقدم أمريكا دعماً 
غير مشروط لاسرائيل؟

بقلم: ميخائيل هرش
ترجمة:المدى

ربمــا  إن افــضل لحـظــة صــادقــة
حــول العــراق قــد جـــاءت  أخيــرا
عنـدمـا لم يقـل مسـؤول أمـريكي
أي شــيء بــتـــــــاتـــــــا. حـــــــدث ذلـك
عــنـــــدمـــــا ســـئل رئــيــــس الأركـــــان
شومـيكر خلال وجبـة غداء عمل
في الكـابـيتــول هيـل أواسط تمـوز
إن كــــــانــت الــــــولايــــــات المـــتحــــــدة
"تـــــربـح" في العـــــراق. مـــــرت عـــــدة
لحــظــــات مــــؤلمــــة قـبـل أن يجـيـب
أخـيـــرا شـــومــيكـــر مـبـتــسـمـــا:" لا
اعتقـد بـأننـا نخـسـر."لقـد كـانت
واحــــــدة مــن ابـلغ الـــــــوقفــــــات في
الــذاكــرة المعــاصـــرة، حيـث عبــرت
عـن اعـمق المخـــاوف العـــسكـــريـــة
تجــــــذرا لــيــــس بـــصـــــــدد العــــــراق
فـحــــــــســــب، بـل حــــــــــول المــــــــــوقـف
الاستـراتيجي الشـامل في الشرق
الأوسـط. إن نــزاهــة الجنــرال لم
تــــســــــر وزيــــــر الــــــدفــــــاع دونــــــالــــــد
رامـسـفيلــد، كمـا قـال مـسـؤولـون
عــسكــريــون الــى الـنـيـــوزويك. ان
رامــــــسـفـــيـلــــــــد المــــــــزاجـــي الــــــــذي
اسـتــشــاط غـيـظــا مـن شــومـيكــر
بـعـــــــد ان كــــــشـف الجـــنـــــــرال عـــن
الـــنـقــــص الــــــــذي يـعــــــــانـــي مـــنـه
الجـيـــش في عــملـيـــة الاســتعـــداد
وبشكـل مؤلـم أمام لجـنة الـقوات
المـــسلحــة الـتـــابعــة إلـــى مجلــس
الـشيــوخ. " أني أبقــى قلقـا حـول
الاحــتــيـــــاجـــــات الخـــطـــــرة الــتــي
نــواجههــا." هكــذا قــال شــومـيكــر
طـالبـا من الكـونجـرس 17 مليـار
علـى شكـل تخصـيصـات عـاجلـة.
استـشهــد العـضــو الــديمقــراطي
البـارز في الـلجنــة، ايك سـكلتـون
بـنــزاهــة شــومـيكــر الجــريـئــة  في

هل تتمكن الولايات المتحدة من البقاء في العراق؟
بجـيـــرانهـم عـنـــدمـــا يـضــــر ذلك
بمــــصــــــــالحـــنــــــــا، وعـلـــيـهـــم ان لا
يـقومـوا بأشـياء تـشكل تهـديدا و
مخـاطر عـلينا." ولان رامـسفيلد
و بوش، بـشنهما حربـا استباقية،
قــد قــوضــا ذلك الــدرس. فـحتــى
الأحداث الأخيـرة، كان الجـيشان
الأمريكي و الإسـرائيلي يعـتبران
بـصــورة عــامـــة الأكثــر  تـطــورا في
العــــالـم. وكــــان يـنــظــــر لهـمــــا في
العـــالــم العـــربــي علــــى انهـمـــا لا
يـقهران. والـيوم فـان فشل هـذين
الجيـشين في العـراق و لـبنـان قـد
أوصل رســـالـــة معـــاكــســـة تمـــامـــا
للرسالة التي كان يريد  بوش أن
ببـعثهـا. و إذا مـا اسـتمـر الـوضع
الحــــــالــي، بــتــــــورط أمــــــريـكــــــا في
أوحـــــــال العــــــراق و إســــــرائـــيل في
قــتـــــــالهــــــا ضــــــد حــــــزب الله فــــــان
الاعــتقــــاد بــــالمــنعــــة العـــسـكــــريــــة
الأمـــريكـيـــة-الإســـرائـيلـيـــة الـتـي
أبعـــدت المـتــطـــرفـين العـــرب لمـــدة
عقـود من الزمن- سـتعرض على
إنهـــا خـــرافـــة. وهـــذا قـــد يـــشجع
الـــــراديـكـــــالــيــين الإسلامــيــين في
الأزمنــة الطـويلـة القـادمــة. فمـا
لم يـكن مــستعــدا لصـرف المـزيـد
مـن الأمــــوال علـــى جـيـــشه، كـمـــا
يقـول المحللون العـسكريـون، فان
الرئيـس الذي كان يـريد و بشكل
رديء جدا أن يـبدي القـوة سيتم
تـــذكـــره بــشـكل أســـاسـي لإبــــدائه

الضعف.
عن نيوزويك

ســــؤال إلــــى أحــــد أعــضــــاء كــــادر
ســيـــــاســـــة دونـــــالـــــد رامــــسفــيلـــــد
الدفاعية في اواخر عام 2001 عن
سبـب اتخــاذ الإدارة مــوقفــاً ضــد
صـــدام، الـــذي لـم يكـن مـــرتـبـطـــا
بـهجــمـــــات 9/11، أجـــــاب: " كــيف
يمكن ان نبعث بـرسالة عن القوة
كـمــــا فـعل رونــــالــــد ريغــــان، تـبـين
بــأنـنــا لا نـسـمح بهــذه الأشـيــاء-
تقــوم بــإحــداث ضــرر. فــإنـنــا لـم
نفعل أي شـيء بعد الهجـوم على
  .USS Coleكـــــــــان هـــنـــــــــالــك
شعور بوجـوب قيامنا بفعل شيء
ما ذات شـان- وان القيـام بقصف
بعض الكهـوف لا يعد ذات قيمة.
" إن وراء ذلــك تــكــــمــــن وجـهـــــــــــة
النظـر التي تـشيـر إلى إن الـعرب
يــــســـتجــيــبـــــون لـلقــــــوة. و بعـــض
مسـؤولي إدارة بـوش كانـوا يودون
الاسـتـــشهــــاد بــــإســــامــــة بـن لادن
نفــسه عنـدمـا قــال" عنـدمـا يـرى
الـنــاس حـصــانـــا ضعـيفــا و آخــر
قـويـاً، فــإنهم سـيحبـون بـطبـعهم
الحصان الـقوي." و بالنـسبة إلى
بوش و رامـسفيـلد، يـكمن مفـتاح
نجــاح سيـاسـة مكـافحـة الإرهـاب
في الــظهـــور بمــظهـــر " الحــصـــان
القــوي" و كـمــا قــال  رامــسفـيلــد
خـلال جلسـة الاستمـاع الخـاصـة
بــتــثــبــيــته عــــــام 2001: " نحــن لا
نـريـد أن نـشن الحـروب، بل نـريـد
منع وقـوعها. نحن نـريد أن نبدو
أقـــويـــاء وجـــريـئـين كـي يـبـــدو مـن
الـواضح بــالنـسبـة إلـى الآخــرين
بـــان علـيهـم أن لا يـلحقــوا الأذى

لـلجهـــد الأمــــريكـي. لقـــد قـمـنـــا
بــــتــــــــــدريــــب )س( مــــن الأفــــــــــواج
العـسكـريـة العـراقيـة و )ص( من
مــراكــز الـشــرطــة، ومع ذلك فــان
بغـداد )و الـكثيـر من المحـافظـات
المـتـنـــــازع علــيهــــا مــثل ديــــالــــى و
الانبار( تصبح اكـثر سوءاً. يشعر
المــســـؤولـــون بــــالقـلق مـن أن وراء
الـــنقـــص في اســـتعـــــداد الجــيــــش
يـكمن خلـط كبيـر بين حلم إدارة
بــوش في استعـادة مكـانـة أمـريكـا
في المنـطقــة من خـلال استخـدام
القـوة و بـين شحـة المـصـادر الـتي
كــرســوهـــا لهـــذا العـمل.إن كـــامل
مقــــــاربــــــة بــــــوش لحل مــــشــكلــــــة
الإرهاب بـعد 9/11 كـانت تـستـند
إلــى الحــاجــة المــدركــة إلــى إعــادة
تـــأكـيـــد قـــوة أمــــريكــــا في العـــالـم
العــربي، بعـد مـا كـان يعـد عقـود
من الـضعف بعـد مـقتل المــارينـز
في لبنان في بداية الـثمانينيات و
الانــسحـــاب الأمــــريكـي الــســـريع
الذي أعقب ذلك. وكما كتب رون
ســــوسكـنـــد في كـتــــابه الجـــديـــد"
العقيدة واحد بالمائة" مستشهداً
بمصادر كـانت حاضرة  في جلسة
الاستـماع لمجلـس الأمن القـومي
عـام 2002، كـان الـسـبب الــرئيـس
وراء حــــــــرب الـعــــــــراق هــــــــو جـعـل
صـــدام حــسـين " أمـثـــولـــة". لقـــد
حــاول بــوش أن "يـخلق نمــوذجــا
كي يــستــرشــد به كل مـن يحــاول
امـتلاك أسلحـة الـدمـار الـشـامل
أو، بــــأي شـكـل، يقــــوم بــــانــتهــــاك
سلطـة الـولايـات المتحـدة." وهـذا
يـنـــسجــم مع مــــا سـمـعه آخــــرون
أيضـا. فعنـدمـا وجـهت نيـوزويك

إلـى بغـداد من المـدينـة العـراقيـة
الــشمــاليـة المــوصل. تعكــس تلك
الحـــــــركـــــــة قـلـقـــــــا حـقــيـقــيـــــــا في
واشــــنــــــطــــن حـــــــــــول اســــتـقـــــــــــرار
الحـكــــومــــة الــضعــيفــــة لــــرئـيـــس
الـوزراء نـوري المـالكـي- وحتـى ان
كـــانـت المـنــطقـــة الخـضـــراء الـتـي
تــــــؤوي الحـكــــــومـــــــة العــــــراقــيــــــة
الجديـدة و المسـؤولين الأمـريكان
قـــادريــن علـــى الــصـمـــود، طــبقـــا
لمـــســــؤول في الـبـنـتــــاكــــون الــــذي
تحـــــــــدث الـــــــــى وســـــــــائـل الإعـلام
شـريطـة ان لا يـذكـر اسمه." إنهـا
الآن المـنطقـة الصفـراء، و ليـست
المـنــطقــــة الخــضــــراء" كـمــــا قــــال
انــدريــو كــريـبنـفيـش، الخـبيــر في
الـــدفـــاع مـن واشـنـطـن الـــذي تم
تبنـي خطته الان " بـقعة الـزيت"
حــول نــشــر الأمـن في بغــداد مـن
قـبل الـبـنـتـــاكـــون. يــشـيــــر بعــض
الخـبـــراء إلـــى العـمل الإجـــرامـي
)لأبــــي مـــــصـعــــب الــــــــــزرقــــــــــاوي(
بـتـفجـيـــر المـــرقــــد العـــسكـــري في
ســــــامــــــراء في كــــــانــــــون الــثــــــانــي-
بـاعـتبـارهـا نـقطــة التحـول الـتي
قذفت بـالعراق إلى عنف طائفي
خـــــارج عــن نــطـــــاق الـــســيــطـــــرة.
وعـنــــدمــــا ســئل أحــــد الــضـبــــاط
الأمـريكـان الذي كـان يعمـل على
تــــــدريــب الجــيــــش و الــــشــــــرطــــــة
العــراقيـة، حـول احـتمــال انهيـار
حكومـة المالـكي أجاب عـن طريق
الـبريـد الإلكتـروني:" هل هـنالك
حكـومة للمـالكي؟ منـذ متى؟" و
واصـل كلامه:" في الـنهــايــة، كـمــا
اعتـقد إن تـدهور الـوضع الأمني
في بغـــداد لا يعـطـي مـصـــداقـيـــة

رسـالـة كـتبهـا إلـى الـرئـيس بـوش
الأسبـوع الماضـي. " عندمـا سالت
الجـنــــرال شــــومـيـكــــر في جلـــســــة
اسـتجــواب مــؤخــرا فـيمــا إن كــان
مـــســــرورا بمـــسـتــــوى الاســتعــــداد
بـــالـنــسـبـــة إلـــى الـــوحـــدات غـيـــر
المنتـشرة و المتمركزة داخل القارة
الأمـريكيـة، أجـاب بـبسـاطـة كلا،"
كما قـال سكلتون. فـالآليات مثل
الــدبــابــات و الهــامـفيـــز أصبـحت
تــــالفــــة بعــــد ثلاثـــة سـنـــوات مـن
وجـــودهـــا في الـــرمـــال و الحـــرارة،
وان وحــــــــــــدات الجــــيـــــــــش الــــتــــي
تـستخــدم لسـد الـنقص مـا زالت
متـواجـدة في الـولايــات المتحـدة.
كـمــــا انه قــــد طلـب مـن الجـنــــود
الاسـتعداد لـثالـث عمليـة انتـشار
مـتـتــــالـيــــة وراء الــبحــــار، و الـتـي
يخــشــــى العـــديـــد بــــان ذلك قـــد
يــــــــدفـع إلــــــــى هــــــــروب أصـحــــــــاب
الاخـتــصـــــاص. تـثـيـــــر مـــســـــالـــــة
خفـض ميــزانيــة الجيــش أسئلـة
حـول إمكـانيـة الـولايـات المتحـدة
علـى "المحــافظـة علـى المـسـار" في
العـراق-حتى وان كـانت واشنطن
راغبـة في ذلك. وفي الـوقت الـذي
ركـز فيه العـالم اهتـمامه بلـبنان،
كان العراق يـتدهور بسرعة. و ان
المـــســــؤولـين الأمــــريـكــــان الــــذيـن
يجـابهــون التمـرد و الـذين كـانـوا
ايجـــابـيـين قـبل سـتـــة اشهـــر هـم
الآن اكـثــر تــشـككــا مـن ان المــركــز
يمـكـن ان يــصـمــــد. وان الــــدلــيل
علــــى تلـك المخــــاوف قــــد بــــرز في
الأسـبــوع المــاضـي  عـنــدمـــا أعلـن
الــرئيـس بـوش بــان 3700 جنـدي
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